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مقدمة

ـــوق بهـــا، والإدارة المنصفـــة للهجـــرة،  يشـــمل »البعـــدُ المـــدني للأمـــن« الوصـــول إلى معلومـــة مثبتـــة وموث

وحقوق المرأة ومشـــاركتها، وحماية الأطفال وتعليمهم. وهو في رأينا الأرضية الأساســـية التي بســـامتها 

تسلم الأبعاد الأخرى للأمن. وقد كان لأزمة Covid-19 الصحية تأثير كبير على المدى القصير والطويل 

ـــا عـــلى البعـــد المـــدني  ـــير أزمـــة فـــيروس كورون ـــر »تأث ـــد مـــن جوانـــب البعـــد المـــدني للأمـــن. ويـــأتي تقري في العدي

العامـــة لحلـــف  الجمعيـــة  المـــدني للأمـــن في  البعـــد  للجنـــة  الخاصـــة  ـــر  التقاري أهـــم  أحـــد  للأمـــن« بوصفـــه 

ـــة  والدعاي المضللـــة  للمعلومـــات  ـــد  المتزاي الانتشـــار  يشـــكله  الـــذي  ـــدَ  التهدي ـــةُ  الرؤي هـــذه  وتحلـــل  ـــو.  النات

ضـــدّ، أو لصالـــح أشـــخاص، أو جهـــات، أو مواضيـــع في ســـياق الأزمـــة الصحيـــة. وفي مواجهـــة هـــذه المخاطـــر 

ـــادة جهـــود الاتصـــال فيمـــا يتعلـــق بالدعـــم والتنســـيق بـــن الـــدول في  المعلوماتيـــة، يجـــب العمـــل عـــلى زي

الاســـتجابة للأزمـــة.

الرسائل الأساسية:

قصوى  أهمية  الاتصالية  والخطط  الإستراتيجيات  إياء  ضرورة   
بن  وتوحيدها  )الإنفوديميا(  المغلوطة  المعلومات  وباء  لمجابهة 

الدول لضمان معلومة آمنة وتعزيز ثقة الشعوب واستجابتها.

تأثير  الجائحة  عن  الإنفوكس  واستخدام  الإعامي  للتضليل  كان   
سلبي كبير في الاستجابة الدولية للأزمة الصحية، ومَثَّلَ تهديدًا 

لأمن العالم.

لمواطنيها  الصمود المرن  تعزيز  عبر  مسبقًا  الدول  استعداد  يمكّن   
ومؤسساتها وتدريبهم على ذلك من الوقاية من تفاقم الأزمات 

وتقليص آثارها والاستجابة الناجعة لها.
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الصحيـــة.  للأزمـــة  نتيجـــة  تفاقمهـــا  أو  المجتمعيـــة  ـــات  التحدي الأمنيـــة ظهـــور  ـــة  الرؤي تـــدرس  وأخـــيراً، 

ـــار الأزمـــة  ـــير النـــزوح والهجـــرة عـــلى انتشـــار Covid-19 عـــلى مســـتوى العالـــم، فضـــاً عـــن آث كمـــا تحلـــل تأث

ـــز عـــدم الإنصـــاف بـــن الجنســـن وارتفاع معدلات  ـــا. كمـــا تتنـــاول تعزي عـــلى الســـكان الأكـــر هشاشـــة وضعفً

ـــار الســـلبية للأزمـــة عـــلى الأطفـــال والشـــباب. العنـــف المنـــزلي ضـــد المـــرأة، وكذلـــك الآث

ولمواجهة هذه التحديات التي تهدد البعد المدني للأمن في مختلف جوانبه، تختتم الرؤية بالدعوة 

لإيجـــاد  والتنســـيق  وبعدهـــا،  الصحيـــة  الأزمـــة  أثنـــاء  الأطـــراف  متعـــدد  الـــدولي  التعـــاون  إطـــاق  إعـــادة  إلى 

المـــرن  ـــز الصمـــود  ـــاءة وإيجابيـــة وناجعـــة في المســـتقبل قائمـــة عـــلى تعزي بنّ حلـــول مشـــتركة واســـتجابات 

الأزمـــة  مـــن  بشـــكل جماعـــي  الازمـــة  الـــدروس  اســـتخاص  أهميـــة  ـــة  النهاي نتبـــن في  كمـــا  للمجتمعـــات. 

ـــم بالاســـتعداد بشـــكل أفضـــل  ومختلـــف الاســـتجابات المجتمعيـــة والدوليـــة لهـــا، وهـــو مـــا سيســـمح للعال

ـــدات المماثلـــة المحتملـــة في المســـتقبل. للتهدي

القيود المفروضة على تشارك المعلومات وعواقب الأزمة الصحية

ـــا«، في أولى مراحـــل انتشـــار الفـــيروس، تتســـم بالارتبـــاك وعـــدم الشـــفافية في  كانـــت إدارة أزمـــة »كورون

إتاحة المعلومة ومشـــاركتها مع الشـــعوب، وذلك في كثير من الدول التي بدأ فيها الانتشـــار. وتم حجب 

ـــاء والتقليـــل مـــن خطـــورة الظاهـــرة الصحيـــة الجديدة، بل في بعض الدول  المعلومـــة بخصـــوص ظهـــور الوب

رفُِضَ الاعتراف بوجود مشكلة صحية، فكانت هناك عوامل مهمة أدََّت إلى تحول الوضعية سريعًا إلى 

أزمـــة صحيـــة عالميـــة. وقـــد كان لمنـــع بعـــض الأطبـــاء مـــن التصريـــح لوســـائل الإعـــام عـــن الوضعيـــة الصحيـــة 

ـــاء وإضعـــاف الإجـــراءات الاســـتباقية  ـــر الســـلبي في الانتشـــار الســـريع للوب في بداياتهـــا في بعـــض الـــدول الأث

ـــر في عـــدم وصـــول المعلومـــات الكافيـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة ومتابعتهـــا  الحمائيـــة. وكان لهـــذا أيضًـــا الأث

للوضـــع الوبائي.

ـــة الصحافـــة مـــع  الـــدول عـــلى وســـائل الإعـــام والقيـــود المفروضـــة عـــلى حري ـــة بعـــض  وقـــد كانـــت رقاب

الافتقـــار إلى الشـــفافية عوامـــل أساســـية في تعطيـــل وجـــود اســـتجابة دوليـــة ناجعـــة للأزمـــة الوبائيـــة. ونتـــج 

ـــات والأرقـــام المقدمـــة مـــن هـــذه الـــدول وإعاقـــة عمـــل الهيئـــات العلميـــة  عـــن هـــذا ضعـــف في مصداقيـــة البيان

ـــاء ولاســـتجابات الأفـــراد والمجموعـــات بهـــدف توجيههـــا  في تصميـــم نمـــاذج تشـــخيصية وتنبئيـــة جيـــدة للوب

ز  ـــزِّ عَ ـــزال تُ زتَ، ولا ت ـــزَّ ـــة الصحافـــة عَ بطريقـــة مدروســـة. وبالتـــالي، فـــإن السياســـات الردعيـــة للحـــد مـــن حري

انتشـــار الفـــيروس داخـــل حـــدود هـــذه الـــدول وخارجهـــا. وعنـــد القيـــام بذلـــك، فـــإن أوجـــه القصـــور هـــذه لهـــا 

ـــر مـــع ذلـــك في جميـــع الدول،  ـــي تؤث ـــير ســـلبي كبـــير في الاســـتجابة المحليـــة والدوليـــة للأزمـــة الصحيـــة، الت تأث

ـــم. ـــدًا لأمـــن العال وبالتـــالي فهـــي تمثـــل تهدي
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وفي سياق التدابير الوقائية أو سياق مجابهة الأزمة، اضطرت الحكومات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات 

الأساســـية، بنـــاء عـــلى توصيـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة، مثـــل: الحـــد مـــن التنقـــل داخل الدولـــة، أو خارجها، 

أو التقارب الاجتماعي، أو استعمال الخدمات المختلفة. 

التاجـــي أو جائحـــات مماثلـــة،  الفـــيروس  ولتأطـــير الإجـــراءات الاســـتثنائية في نطـــاق الوقايـــة مـــن جائحـــة 

يلفت التقرير الانتباه إلى ضرورة أن تستمر القيم والمبادئ التي تدعم مصداقية المعلومات في تشكيل الإطار 

المرجعي الذي يتم من خاله وضع هذه القيود. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات العامة المسؤولة 

عـــن تطبيـــق هـــذه القيـــود أن تضاعـــف شـــفافيتها مـــن خـــال التواصـــل الصريـــح بشـــأن هـــدف وفائـــدة ومـــدة هـــذه 

القيـــود مـــن أجـــل تعزيـــز تبنـــي الســـكان لهـــذه القيـــود. كمـــا يجـــب عـــلى الحكومـــات الاســـتمرار في إشـــراك المجتمع 

المـــدني في صنـــع القـــرار، وتلقـــي نقـــده عـــلى اســـتجابة الســـلطات العامـــة للأزمـــة. 

التهديد الذي يمثله تزايد التضليل والدعاية في سياق الجائحة

يشـــير مصطلـــح »التضليـــل« في تقريـــر الناتـــو إلى التعمـــد في إنشـــاء معلومـــات خادعـــة أو كاذبـــة وعرضهـــا 

ونشـــرها بهـــدف خـــداع النـــاس عمـــدًا والتاعـــب بآرائهـــم أو أفعالهـــم. ويعـــرَّف مصطلـــح »الدعايـــة« في التقريـــر 

نفســـه بأنـــه إجـــراء منهجـــي يمـــارس عـــلى الـــرأي العـــام لجعلـــه يقبـــل أفـــكارًا أو عقائـــد معينـــة. ويشـــير مصطلـــح 

تُنْشَـــر لتشـــويه ســـمعة شـــخص أو شـــركة،  »إنفوكـــس infox« إلى معلومـــات مغلوطـــة أو متحيـــزة عمـــدًا، 

يُغَـــذّي حاجـــة النـــاس الماسّـــة إلى  أو حتـــى لنقـــض حقيقـــة علميـــة. وتزايـــد التضليـــل والدعايـــة و»الإنفوكـــس« 

المعلومـــة عـــن التهديـــدات الصحيـــة للوبـــاء، ويســـتغل خوفهـــم العـــام مـــن المجهـــول لتعزيز النظريـــات التآمرية.

إســـتراتيجية إخفـــاء  مـــن  جـــزءًا  بوصفهـــا  هـــذه الآليـــات  إلى  تلجـــأ  الحكومـــات  بعـــض  أن  التقريـــر  ويبـــنّ 

فشـــلها في إدارة الأزمـــة الوبائيـــة. ويبـــن معهـــد رويـــترز أن 20% مـــن »الإنفوكـــس« حـــول الجائحـــة صـــادرة 

ونظـــام  الجائحـــة  انتشـــار  بـــن  الربـــط  المغلوطـــة  المعلومـــات  هـــذه  ومـــن  عامـــة،  وشـــخصيات  مشـــاهير  مـــن 

مـــن  قريـــب  هـــو  مـــا  ومنهـــا  الشـــبكات  لبعـــض  التحتيـــة  البنيـــة  تخريـــب  إلى  بعضهـــم  دفـــع  مـــا  وهـــو   ،5G الــــ 

المستشـــفيات. وقـــد اســـتغلت مجموعـــات اليمـــن المتطـــرف »الإنفوكـــس« لزيـــادة الكراهيـــة تجـــاه المهاجريـــن، 

الفـــيروس.  مـــن  كتطهـــير  لهـــا  العمليـــات الإرهابيـــة المســـوّق  لتكثيـــف  إرهابيـــة  واســـتغلته مجموعـــة أخـــرى 

المغلوطـــة،  والمعلومـــات  الأكاذيـــب  لتمريـــر  المثـــلى  الوســـيلة  الاجتماعـــي  التواصـــل  قنـــوات  لَـــت  مَثَّ وقـــد 

حيـــث إن 88% منهـــا تمـــر عـــبر هـــذه القنـــوات، التـــي أصبحـــت كمضخـــم صـــوت لهـــا مقارنـــة بالتلفزيـــون )%9( 

 CBC, NHK :والصحـــف )8%(، حســـب معهـــد رويـــترز. وهـــذا مـــا دفـــع وكالات صحافـــة عالميـــة عموميـــة )مثـــل

World,BBC World Service( إلى توحيد الجهود وتزويد أكر من مليار متابع بمعلومة مثبتة وموثوق 

بها وبلغات مختلفة أثبتت أن هؤلاء يبحثون عن معلومة صحيحة. وأصبح من أولويات وكالات الصحافة 
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العالميـــة نشـــر برامـــج وأدوات تهتـــمّ بمـــا يســـمّى بتدقيـــق الحقائـــق »fact-checking«. وعـــلى الرغـــم مـــن كل 

هـــذه المحـــاولات للحـــد مـــن التضليـــل والدعايـــة والمعلومـــات المغلوطـــة، فـــإن منظمة الصحة العالمية اتجهت إلى 

ماحظـــة وجـــود »إنفوديميـــا« )Infodemia(، بمعنـــى »وبـــاء المعلومـــات المغلوطـــة« الذي يجب مكافحته إلى 

جانـــب وبـــاء »كورونـــا«.

ا للأمـــن في بُعْـــدِهِ المـــدني،  لَـــت »الإنفوديميـــا« تهديـــدًا جـــادًّ وكمـــا مثّلـــت الأزمـــة الصحيـــة تهديـــدًا للأمـــن، مَثَّ

حيـــث إن الرســـائل الرســـمية مـــن الجهـــات الموثـــوق بهـــا تختلـــط بالرســـائل المغلوطـــة وتربـــك الأفـــراد والمجموعـــات 

ي الخـــوف، والخـــوف يغـــذي الكراهيـــة، والكراهيـــة  وتُدْخِـــل الشـــك في المصـــادر الرســـمية أو الحكوميـــة، وتُغَـــذِّ

تغـــذي العنـــف. كمـــا أن الإربـــاك والشـــك يضعفـــان مـــن إدارة الأجهـــزة الصحيـــة للجائحـــة بطريقـــة ناجعـــة. 

ولمجابهـــة وبـــاء »الإنفوديميـــا« توازيًـــا مـــع وبـــاء كوفيـــد-19، كانـــت خطـــة عمـــل حلـــف الناتـــو قائمـــة عـــلى 

وظيفتـــن، الأولى: فهـــم البيئـــة الإعاميـــة مـــن خـــال تحليـــل أنشـــطة التضليـــل والدعايـــة، والثانيـــة: التواصـــل 

والدعـــم  والمـــوارد،  المعـــارف  تبـــادل  بشـــأن  تواصـــل  هنـــاك  كان  لهـــذا  المســـتهدفة.  الفئـــات  حســـب  الخارجـــي 

وكان لإنشـــاء  الحلـــف.  دول  مســـتوى  عـــلى  المـــوارد  وتوحيـــد  الطبيـــة  باللـــوازم  التـــزود  وتنســـيق  اللوجســـتي، 

 )www.nato.int/covid19( صفحـــة موحّـــدة تجمـــع كل المعلومـــات وتنشـــرها في عاقـــة بالاســـتجابة للوبـــاء

ـــا كذلـــك أن يكثـــف حلـــف الناتـــو تعاونـــه  أثـــر إيجابـــي في تطمـــن شـــعوب دول الحلـــف وزيـــادة ثقتهـــا. وكان مُهِمًّ

الزائفـــة والمهـــددة  G7 والأمـــم المتحـــدة لمراقبـــة انتشـــار الأخبـــار  الــــ  وتنســـيقه مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي ومجموعـــة 

للأمـــن القومـــي للـــدول ولاســـتقرار العالـــم عمومًـــا.

التحديات المصاحبة للأزمة الصحية:

1- التحدي المتعلق بحرية التنقل

كان من أول التحديات في أزمة »كورونا« ولا يزال، مراقبة العاقة بن انتشار الوباء وتنقل الأشخاص 

وإدارة النزاعات والصراعات في العالم. وقد كان ارتفاع نســـبة المهاجرين في العالم )من 2.8% ســـنة 2000م 

إلى 3.5% ســـنة 2019م مـــن ســـكان العالـــم( ببلـــوغ عددهـــم 272 مليـــون مهاجـــر أحـــد مؤشـــرات عولمـــة التنقـــل، 

وفي الوقت نفســـه، أحد روافد نقل العدوى وســـرعة انتشـــار الأوبئة. 

2- التحدي المتعلق بالنوع الاجتماعي وتبعات الأزمة الوبائية

النفســـية  وأوضاعهـــا  حقوقهـــا  في  تدهـــورًا  الـمــرأةُ  فيهـــا  عَرَفَـــتْ  أخـــرى،  وضعيـــة  كوفيـــد-19  وبـــاء  مثّـــل 

والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، بمـــا في ذلـــك العنـــف الأســـري وعـــدم الإنصـــاف بـــن الجنســـن. فخـــال فـــترة ثاثـــة 

أشهر من الحجر الصحي، ارتفع العنف الأسري في العالم بنسبة 20%، وهو موجّه أساسًا للمرأة والطفل. 
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3- التحدي المتعلق بآثار الوباء في الأطفال والشباب

لعـــل مـــن أهـــم الآثـــار وأخطرهـــا كان قيـــام 185 حكومـــة في العالـــم بغلـــق وقتـــي للمـــدارس والجامعـــات، 

ثـــم باســـتئناف التعليـــم عـــن بعـــد. وكان مـــن أول الآثـــار ارتفـــاع نســـبة العنـــف المنـــزلي عـــلى الأطفـــال، بالتزامـــن مـــع 

تعطـــل عمـــل خدمـــات حمايـــة الطفولـــة. وقـــد أثّـــر غلـــق المـــدارس في 9 أطفـــال مـــن 10 )حـــوالي 1.5 مليـــار طفـــل 

في العالـــم( عـــلى الرغـــم مـــن الحلـــول الرقميـــة المتبعـــة في كثـــير مـــن الـــدول. ولا تـــزال الأزمـــة تســـهم في الرفـــع مـــن 

الهشاشـــة المعرفيـــة والنفســـية لهـــذه الفئـــة واحتماليـــة اســـتقطابهم مـــن الجماعـــات الإجراميـــة والإرهابيـــة. 

زيادة قدرة مجتمعاتنا على الصمود من خلال تعزيز استعداد القطاع المدني لمواجهة الأوبئة وأزمات المستقبل

اعتقدت معظم الدول أن الصحة مفصولة عن الأمن، وتبعًا لهذا، كان اســـتعدادها للأزمات الصحية 

ا ومقترنًا بغياب أو ضعف مخططات إدارة المخاطر.  ـــا وضعيفًا جدًّ هشًّ

ولهـــذا كان ضروريًّـــا أن تكـــون المجتمعـــات متّســـمة بالصمـــود المـــرن )Resilience( حتـــى تســـتطيع تحمّـــل 

أي صدمة كبيرة والتعافي منها بسهولة وبسرعة. وهذا يتطلب قدرة السلطات العامة على مواصلة العمل 

في وقـــت الأزمـــات بفعاليـــة كاملـــة، والتنســـيق المحكـــم بـــن القطاعـــات المدنيـــة والأمنيـــة لإدارة الأزمـــة مـــن خـــال 

تطويـــر أنظمـــة تواصـــل موثوقـــة وآمنـــة في وقـــت الأزمـــات، والعمـــل عـــلى ضمـــان المتطلبـــات الأساســـية الســـبعة 

للصمـــود المـــرن الوطنـــي، وهـــي كمـــا يوضحـــه الشـــكل رقـــم )1(.

الشكل رقم )1(: المتطلبات الأساسية السبعة للصمود المرن الوطني
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التوصيات:

- مواصلـــة جهـــود مكافحـــة »الإنفوديميـــا« الخطـــيرة عـــلى الأمـــن العالمـــي بوســـائل حديثـــة، موحـــدة، متنوعـــة، 

شـــفافة، ترعاهـــا المنظمـــات الدوليـــة كمنظمـــة الصحـــة العالميـــة ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة لضمـــان مصداقيـــة 

أكر. 

- دمـــج مقاربـــة النـــوع الاجتماعـــي في تصميـــم التدابـــير قصـــيرة وطويلـــة الأجـــل المعتمـــدة وتنفيذهـــا اســـتجابة 

للأزمـــة الصحيـــة الحاليـــة وعواقبهـــا، عـــلى أن تأخـــذ هـــذه الاســـتجابات بعـــن الاعتبـــار الاحتياجـــات الخاصـــة 

للمـــرأة أثنـــاء الوبـــاء وفي فـــترة مـــا بعـــد الأزمـــة وفي إدارة التهديـــدات المســـتقبلية. 

- العمـــل عـــلى إطـــاق برامـــج تعـــزز الصمـــود المـــرن للـــدول مثـــل »دفـــاع كامـــل« القائمـــة عـــلى الوقايـــة مـــن المخاطر 

والاســـتعداد لهـــا و»صمـــود مـــرن مجتمعـــي«، وتدريـــب الأفـــراد ومؤسســـات الدولـــة ومكونـــات المجتمـــع عـــلى 

هـــذه البرامـــج لاســـتعداد المحكـــم للأزمـــات وإدارتهـــا بنجاعـــة.
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